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الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

آراء  وآفكار
Opinions & Ideas

استضاف البنك الدولي في مقره
في واشـنطن يـومي 5 و 6 نيـسان/
ابـريل الجـاري لقـاء مشـتركـاً بين
ـــــــوع ـــــــة لـلـــن الــــــشـــبــكـــــــة الـعـــــــربـــي
الاجـتـمـــاعـي والـتـنـمـيـــة )أنجـــد(
ــــــة للــنــــــوع والــــشــبـكــــــة الفــــــارســي
الاجـتـمـــاعـي "ومـبـــادرة الـبحـــوث
الاقـتــصــــاديــــة المــــراعـيـــــة للـنــــوع
الاجتمـاعي وتحليل السـياسات"،
والأخيـرة مبادرة مـشتركـة ما بين
الــبــنـك الـــــدولــي ومـــــركـــــز المـــــرأة
العــــربـيـــــة للــبحــــوث والـتــــدريـب
)كـوثـر( ومقـره تـونـس. ومنـاسبـة
اللقــاء الــذي سعــدت بــالمـشــاركــة
ـــــــى آخـــــــر فـــيـه، هـــــــو الاطـلاع عـل
تقــاريــر البـنك الــدولي الخــاصــة
بحـــــالـــــة الــتــنــمــيـــــة في الــــشـــــرق
الأوســط وشـمــــال افـــــريقـيــــا مـن
وجهــة نـظـــر النــوع الاجـتمـــاعي.
والأهـم مــن ذلك الاسـتـمـــاع إلـــى
ـــــــر عـــن أول مــــــســـــــابـقـــــــة تـقـــــــاري
لـلبـــاحثـين الاقتـصـــاديين في دول
المـنــطقــة والمخـصـصــة لـتــشجـيع
ــــــصــــــــــــاديــــــــــــة الأبـحــــــــــــاث الاقـــــت
والاجـتـمـــاعـيـــة المـــراعـيــــة للـنـــوع
الاجتمـاعي، كمـا خـصص جـانب
مــن الــيـــــوم الــثـــــانــي مــن الـلقـــــاء
ـــــــائـج لـــبـحـــث ســـبـل تحـــــــويـل نـــت
الــــــدراســــــات إلــــــى آلــيــــــات تـكـفل
إيـصــالهـا إلـى صــانعـي القـرار في
المنـطقــة، وفتـح البـاب لـلمــرحلـة
الثــانيــة من مـســابقــة البـاحـثين
الــشبــاب مـن أجل ادمــاج مقــاربــة
الـنـــوع الاجـتـمـــاعـي في الـبحـــوث

الاقتصادية.
وعلـى الرغم من غـرابة أن ينتقل
البــاحثــون والبــاحثــات والخبـراء
مـن دول المنـطقــة إلــى العــاصمــة
الأمـــــريـكــيـــــة لمــنـــــاقــــشـــــة نــتــــــائج
الأبـحــــــاث الـــتـــي خــــــرجـــت بـهــــــا
الجـولـة الأولـى من المـسـابقـة، إلا
إنهـا كـانت فـرصـة هـامـة للتعـرف
علــى جيل جـديـد مـن البــاحثـات
والـبــــاحـثـين الاقـتــصــــاديـين مـن
مخـتلف الــدول العــربيـة وتــركيـا

وايران وأفغانستان.
لقــــد انــطـلقـت فـكــــرة المـــســــابقــــة
الـبحـثيــة مـن حقـيقــة أن العــالم
العـــــربــي قــــــد تخـلف عــن بقــيـــــة
الأقــالـيم الأخــرى في العــالـم من
حـيث مـراعــاة النـوع الاجـتمــاعي
علـى صعيد المشاركـة الاقتصادية
والاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة. إذ
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يخــطــط الــــســيــنـــــاتـــــور
بـــــــــــــــــاراك اوبـــــــــــــــــامـــــــــــــــــا
والـــسـيـنــــاتــــورة هــيلاري
كليـنتون للقيام بتثبيت
"أزمــة الــرهـن العقــاري"
بـــطـــــرق ســتعــمـل علـــــى
تفـــاقـم الأمـــور لـيـصـبح
الــوضع اكثـر سـوءا إلـى

درجة كبيرة.
ادعى اوبـاما بان قـانونه
المسمـى بـ"قانـون إيقاف
الاحـتيـال" سـوف يـعمل
علــى إيقـــاف "سمــاســرة
الــرهن الـذيـن يقـومـون
بخداع مقترضين من ذوي الـدخل المتدني لقبول قروض
ليس بإمكانهم تحملـها." ويقدم ذلك القانون، على وجه
الدقة، وعـدا بان يتم "إيقـاف الصفقات الـتي تتم بغرض

ترويج الاحتيال والمخاطرة."
يـــرغـب اوبـــامـــا في ملـيـــارات لا تحـصـــى ولا تعـــد لإنــشـــاء
"صـنــدوق لمــســاعــدة الأفــراد في إعــادة تمـــويل رهــونـــاتهـم
ولــتقــــديم مـــســــاعــــدات شـــــاملــــة إلـــــى أصحــــاب المـنــــازل
البـريئين... وسـيتم الـدفع إلـى الـصنـدوق، بـشكل جـزئي،
من قـبل غـرامــات متـزايـدة يـتم فــرضهــا علــى المقــرضين
الـذين يـتصـرفـون بلا مـسـؤوليـة." وفي شهـر كـانـون الأول
)ديـسـمبــر( المــاضـي، اقتـــرحت كـليـنتــون بــان يـتم إنـشــاء
صنـدوق ممــاثل من أمـوال سـريـة، بــدأ بمبلـغ 5 مليـارات
دولار إلا انه سـرعـان مــا ارتفع إلــى 30 مليــار دولار. ومن
المــــؤكـــــد أن يقــــوم هــــذا الـنـهج بمـنــــاشــــدة الـــسـيــــاسـيـين
والبيـروقــراطيين، الـذيـن سيكـون لـديهم تـسليـة عـظيمـة
عنــد الـقيــام بـتحــديـــد من هـم أصحـــاب المنــازل أو المــدن

التي ستحصل على المساعدة المالية.
يعتـرف اوبامـا بان "هـناك بـعض المقتـرضين قـاموا أيـضا
بــــالكــــذب للحـصـــول علـــى الـــرهـــونـــات أو للـمــشـــاركـــة في
مضـاربــات غيـر مـسـؤولـة". فـالمــشكلـة تـكمـن في انه ليـس
بمقدور أي فرد أن يميز بـشكل سهل الكذابين والمضاربين

من أصحاب المنازل "البريئين".
كمــا يقــوم اوبــامــا أيـضــا بـــدعم قــانـــون ينـص علــى تــرك
قضــاة الإفلاس ليقـومـوا بـإعـادة كتـابـة اتفـاقيـات الـرهن
وفق أهـــوائهـم. وفي حــال تمــريــر هـــذا القــانــون، فــان مـن
المتــوقع أن يحـدث ذعــرا جمــاعيــا نحــو محـاكـم الإفلاس

وذلك للاستفادة من هذه الفرصة.
فمـا الخلل الـرئيـس في كل ذلك؟ إن أي شـيء يعمل علـى
زيـــادة مخــاطــرة خــســائـــر القــروض ســوف يــزيــد بــشـكل
حتـمي معـدلات الفـوائـد. ولهـذا الـسـبب تقـوم الـسنـدات
الرديـئة بـدفع مـعدلات فـوائد مـرتفعـة أعلـى من سـندات
الخــزينـة طـويلــة الأجل. فلـو تــركنـا الـرهـونــات كي يعـاد
كتــابـتهـــا من قـبل أهــواء القـضــاة، فـــإننــا بـــذلك سـنقــوم
بتحويـل الرهونـات إلى سنـدات رديئة، وبهـذا سوف نعمل

على زيادة معدلات فوائد الرهونات بشكل كبير.
أمــا هـيلاري كلـيـنـتـــون فلـــديهـــا نهجــا اكـبـــر يعـتـبــر اشــد
قسـوة. فهي تـرغب أن يكـون هنـاك تأجـيل قانـوني لـسداد
الدين بمدة 90 يوما بالنـسبة لحجوزات الرهن العقاري.
وبعــد أن يـتـم إعـطــاء مــسـتفـيــديـن يـتـم انـتقــاؤهـم مــدة
ثلاثة اشهر إضـافية للعيـش بأجرة مـجانية، سـيقوم هذا
الإجــــراء بـــــإسقــــاط تــــراكـم هـــــائل مــن طلـبــــات لـم يـتـم
تنفيذها بعـد لمنازل تم حبس رهنهـا في السوق في الحال،

مع حدوث صخب مؤذٍ وخطير.
كـمــا تــرغـب أيـضـــا في إملاء "تجـمـيــد أتــومــاتـيكـي" علــى
معـدلات الفوائـد التي يتـم فرضهـا على الـرهن الـعقاري
ذي معــــدلات الفـــائــــدة القــــابلــــة للــتعـــديـل، بحـيـث يـتـم
الإبقـــاء علـــى معــدلات فــوائــد لـتكــون مـن دون المعــدلات
التعريفـية في السـوق وذلك لمدة "5 سنـوات على الأقل، أو
لغـــايـــة أن يـتـم تحــــويل الـــرهـــونـــات إلـــى قـــروض قــــابلـــة

للتحمل."
ومـرة أخرى، هنـاك ما يقـارب من نصف حجـوزات الرهن
قد تمت علـى رهونـات انبثقت بـفعل هبوط أسعـار المنازل
وليـس بفعل معـدلات الفـوائد المـرتفعـة. وحتـى بالـنسـبة
للــرهن العقـاري ذي معـدلات الفـائـدة القـابلــة للتعـديل،
فـان معدل الفـائدة سيعـاد ضبطه بعـد سنتين بـالاستناد
إلى سعر الليـبور لمدة سنة واحـدة. وقد هبط ذلك المعدل
إلـى نسبة 208 في المـائة، الأمر الـذي يعني بأن المـدفوعات
الشـهريـة المتـصاعـدة التـي تتم علـى رهونـات عقـارية ذات
مـعدلات فائـدة قابلـة للتعديل سـوف تكون اقل من نـسبة
10 في المـائـة، وليـس بنـسبـة 30 في المـائـة الـتي تـدعي بهـا.
ويكـمن الخطـر الحقـيقي في أسعـار المنـازل عنـدمـا تـهبط
مـن دون حجـم القــرض، حـيـث يقـــوم الكـثـيــرون عـنــدئــذ

بالخلاص من الرهن بصرف النظر عن معدل الفائدة.
وفي حــال قيــام الكــونغــرس الأمــريـكي بــالتـصــرف بــشكل
عشـوائي تجـاه تجمـيد مـعدلات فـائدة الـرهن كـما تـرغب
كليـنتـون، فـســوف يبـدأ المقـرضـون بـوقـايـة أنفــسهم ضـد
المصـادفة الـتي يتم بـها قيـام المشـرّعين بعـمل الشيء ذاته
مرة ثـانيـة في يوم مـا. ويعنـي ذلك انهم قـد ينظـرون إلى
الـرهـونـات بــاعتبـارهـا اسـتثمـارات عـاليـة المخـاطـر، وبنـاء
عليه، سوف يجـد المقترضـون المستقبلـيون بأن الـرهونات

قد أصبحت شحيحة وغالية الثمن.
وقد فهم اوباما هذا الأمر. فهو يقول محذرا بأن "القيام
بـتجـمـيــد شـــامل مـثلـمـــا تقـتـــرحه هـيلاري ســوف يـــدفع
معــدلات الفــائــدة نحــو الــذروة بــالنــسبــة للأفــراد الــذين
يحاولـون الحصول علـى رهونات جـديدة لشـراء منازل أو

لإعادة تمويلها."
وهــذا هـــو عين الـصـــواب، إلا أن اقتــراحـه بتــرك القـضــاة
يقومون بخفض معدلات الفائدة وحجم القروض سوف
يـــدفـع معــــدلات الفـــائـــدة إلـــى الـــذروة، ولـنفــس الــسـبـب

تماما!
ويكـمن قلق اوبامـا الرئيـسي في أن مسـألة الحصـول على
رهــونــات للـمـنــازل بــالـنـسـبـــة للعــائلات مـن ذوي الــدخل
المتـدني كـانت تجـري بمنـتهى الـسهولـة إلى درجـة كبـيرة.
وهــو يخـطـط أن يـضع حـدا بـحيـث يتـم إيقـاف ذلـك من
خلال: تهــديـــد المقــرضـين بـــدفع الغــرامــات وبــالــسجـن؛
وبتـرك الـقضــاة يقـومـون بـتمــزيق العقـود وإعــادة كتـابـة

عقود جديدة.
ومما يـدعو إلـى السخـرية أن أحـد الأسبـاب التي وصلـنا
إليهـا ضـمن هـذه الأزمـة الـدائـرة حـاليـا هـو أن واشنـطن
قــد أمـضـت عقــود الــسنــوات القلـيلــة المـــاضيــة في انـتقــاد
وتغــريم المقـــرضين بـسـبب عـــدم قيــامـهم بــإقــراض أربــاب
المنـــازل من ذوي الــدخـل المتـــدني الـــذين لــديهـم سجلات
ائـتمــان رديئــة، وهي ممـارســة سمـيت بــاسم "ريـد لايـننغ"
)امتنـاع البنـوك عن إقـراض طبقـة معينـة من العملاء(.
أمــا في الــوقـت الحــالـي، فـيخـطـط اوبــامــا إلـــى معــاقـبــة
المقــرضـين عن طــريق محــاكـم جنــائيــة ومحــاكـم إفلاس،

بشكل قد يؤدي إلى إعادة تلك الممارسة من جديد! 

احـتـفلـت المـنــظـمــــة العـــربـيــــة لحقـــوق
الإنـــســــان مـــســــاء يــــوم 2008/4/16 في
القاهرة بالـذكرى الخامسـة والعشرين
لـتــــأسـيـــسهــــا، إذ كــــرم مـجلـــس أمـنــــاء
المنــظمــة تلـك المجمــوعــة مـن النـســاء
والرجال الـرواد الأوائل الذين ساهموا
بـتــــأسـيـــس هــــذه المـنــظـمــــة أو الــــذيـن
ساندوا وجودها ودعموا نشاطها مادياً
ومعـنــويــاً، ســواء أكــان مـن رحل مـنهـم
عـنـــا، أم مـن لا يـــزال يــشـــارك ويمـــارس
نـــشــــاطه أو دعــمه لمخــتلـف أوجه عــمل
المنـظمــة. كمـا عقــدت المنـظمـة مـؤتمـر
الجـمعيــة العمـوميـة الـسـابع في يـومي
18 و19/نــيــــســـــان/أبــــــريل 20080 وقـــــد
شـاركتُ في هـذا المـؤتمـر مع الصـديقين
الــسـيــديـن الــدكـتــور حــامــد فـضل الله
)عــضــــو مـجلـــس الأمـنــــاء وأمـين عــــام
المـنـظـمــة في ألمــانـيــا( والــدكـتــور غــالـب
العـاني )عـضو الأمـانة الـعامـة لمنظـمة
ألمــانيـا( كـممـثلين عـن منـظمـة الـدفـاع
عن حقوق الإنـسان في الدول العربية/
ألمــانيــا )أومــراس(. وقــد تعــذر لــرئيـس
المـنــظـمـــة الأخ الأسـتـــاذ نـبـيل يـعقـــوب
المـشـاركــة بهـذا المـؤتمـر بـسـبب مــرضه،

فأتمنى له الشفاء العاجل.
انــطـلقـت مـبــــادرة تــــأسـيـــس المـنــظـمــــة
العـــربـيــــة لحقـــوق الإنــســـان مـن عـــدة

وقائع مهمة، وهي:
أن عـدداً من الـدول العـربيـة قـد سـاهم
في وضـع لائـحــــــــة حـقــــــــوق الإنــــــســــــــان
الـــدولـيـــة الـتـي أقــــرت في العـــاشـــر مـن
كــانــون الأول: ديـسـمبـــر من عــام 1948
وصــــــــادق عـلـــيـهــــــــا والـــتــــــــزم رســـمـــيــــــــاً

بتنفيذها! 
أن جميع الـدول العـربيـة، سواء أكـانت
تلـك الــتــي اعــتـــــرفــت بــتلــك اللــــــوائح
والمواثيق وصادقت عليها منذ البدء أم
تلك الـتي وقعـت عليهـا فـيمـا بعـد، لم
تمــارس احـتــرام وتـنفـيــذ المـبــادئ الـتـي

مقترحات أوباما وكلينتون
لحل أزمة الرهن العقاري

ـــــــــــدز ـــــــــــول ـآلــــن ريــــن ـ

نتائج احتفالية الذكرى الخامسة والعشرين
لتأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومؤتمر جمعيتها العامة السابع

وتـتعـــرض بعـض المـنـظـمـــات في بعـض3-1
الـدول العــربيـة إلــى مضـايقـات كـبيـرة
من قـبل أجهــزة الأمن، ومـنهـا سـوريـا،
حــيــث اعــتـقل الـــبعـــض مــن أعـــضــــــاء
المــنـــظــمـــــة ومــنع الــبعـــض الآخـــــر مــن
الــسفــر والمــشــاركــة في المــؤتمــر، ومـنهـم
رئيس المنـظمة الأستـاذ راسم الأتاسي،
كمـا تــواجه المنـظمـة في تـونـس تعـسفـاً
مـــــســـتـــمـــــــراً، إذ لا يـحـق لأي إنـــــســـــــان
الـدخـول إلـى مقـر المنـظمـة في مـا عـدا
أعـضــاء أمــانـتهــا، أي أن هـنـــاك جهــداً
حكـــوميــاً وأمـنيــاً يــسعــى إلــى حــرمــان
المـنــظـمــــة مـن الـعلاقــــة المـنـــشـــــودة مع
النــاس وطــرح مـشــاكلـهم والــدفــاع عن
حقـوقهـم المشـروعـة، علـى سبـيل المثـال
لا الحــصــــر. وقــــد صــــدر عـن اجـتـمــــاع
الجمعيـة العمومية بيـاناً أدان ممارسة
الــسلـطــات الـســوريــة لهــذا المـنع الــذي
تكـــرر علــى مــدى دورتـين، إضــافــة إلــى
منع ممـثلين آخـرين عـن الحضـور إلـى
المــؤتمــر، وطـــالب الــسلـطــات المـســؤولــة
بـــالكـف عن هــذه الــسيــاســة والــسمــاح
لأعـضـــاء مـنـظـمــــات حقـــوق الإنــســـان
بـــالعـمل دفـــاعـــاً عـن حقـــوق الإنــســـان
التي تتعرض إلى التجاوز المستمر من

قبل تلك السلطات. 
لقد كان التكريم بهيجاً ومحزناً في آن
واحــد، إذ أن بعـض المكــرمين كـانـوا قـد
رحلــــوا عـنــــا ومــنهـم مـن اغـتـيـل علــــى
أيـــــــــدي قـــــــــوى الإسـلام الـــــــســـيـــــــــاســـي
الإرهـابيـة المتطـرفة، كـما في حـالة الأخ
الجــزائــري الــسيــد يــوسف فـتح الله أو
اخـتطـاف الـسيـد مـنصـور الـكخيــا من
عـــدة سـنــــوات في القـــاهـــرة وهـــو لـيـبـي
الجــنــــســيــــــة، وبعــــضهــم الآخــــــر تعـــــذر

حضوره بسبب الشيخوخة والمرض.
نأمل أن يتواصل تقلـيد تكريم نشطاء
حقـــــوق الإنــــســـــان، لــيــــس مــن الـــــرواد
والممــولين والمـسـؤولـين في المنـظمــة، بل
وفي قــــاعــــدة المـنــظـمــــة، أولـئـك الــــذيـن
يـعملـون بـصمـت لنـشــر مبــادئ حقـوق
الإنـــــســـــــان في بلـــــــدانهــم ويـــــــواجهــــــون
تحـديات الاعتـقال والسـجن والملاحقة
والمحـاربـة بـالـرزق. إن أسلـوب الـتكـريم
حضـاري حقـاً ويسـاهـم في نشـر ثقـافـة
ومبـادئ حقوق الإنـسان بين المـواطنات
والمـواطـنين في الـدول العــربيـة علـى أن
لا يبقى في إطـار الشخصيـات الكبيرة.
أمـلي أن تــؤخــذ هــذه الملاحـظـــة بنـظــر

الاعتبار في التكريم القادم. 

والــدكـتــور محـمــد عـبــد المـلك المـتــوكل
)الــيــمــن( والــــــدكــتـــــــور يحــــــى الجـــمل
والدكتـور سعد الـدين إبراهـيم )مصر(
وغـــيــــــــــرهـــم. ومـــن بـــين المــــــــــؤســـــــســـين
والــــداعـمـين الـــــراحلـين كــــان الأسـتــــاذ
حـــسـين جـمـيـل )العــــراق( والــــدكـتــــور
حــيــــــدر عــبــــــد الـــــشـــــــافي )فلـــــســـطــين(
والأســتــــــاذ فـــتحــي رضــــــوان )مـــصــــــر(
والأستــاذ يــوسف فـتح الله )الجــزائــر(،
الـــــذي اغــتـــيل في الجـــــزائــــــر، والمغــيــب
المختـطف في القــاهــرة الـليـبي الــسيــد
منـصــور الكـخيــا. وكــان تكـــريم الأمين
العــام الــســـابق الأسـتـــاذ محـمــد فـــائق
مفـاجــأة له، إذ لم يعلـن عنهـا ونـظمت
مــن قـــبل رئــيــــس المــنـــظــمــــــة والمــــــديــــــر
التنفيـذي للمنـظمة والـسفير الـسابق

الأستاذ إبراهيم علام.
ومنــذ بــدايـــة التـــأسيــس حتــى انعقــاد
المؤتمـر السابع أمـكن تأسيـس 21 فرعاً
في عـــدد مـن الــــدول العـــربـيـــة وفي دول
أوروبيـة )ألمــانيـا والـنمـسـا وبـريـطــانيـا
العظـمى(، في حـين لا توجـد منظـمات
ممـــــــاثلــــــة في عــــــدد آخــــــر مــن الــــــدول
العـــــربــيـــــة أو الأوروبــيـــــة أو الـــــولايـــــات
المتحــدة واستــراليــا وكنـدا وفي أمــريكـا
اللاتـينيـة بـرغم وجـود جـاليـات عـربيـة
في تلك الـــدول، كمــا تــوجــد في دولـتين
هــمــــــا المغــــــرب وســــــوريــــــا مــنـــظــمــتــــــان
عــضــــوتــــان لـم تـتــــوحــــدا حـتــــى الآن.

في لـيمـاسـول، عـاصمـة قبـرص، بـسـبب
عجـز المنـظمين عن تـأمين دولـة عربـية
كـــانـت مــسـتعـــدة لقـبـــول عقـــده في أي
مــدينــة فيهـا. وبــرغم غـرابــة مثل هـذا
المــوقف، وبـــرغم كــونه يجـســد حقـيقــة
الـــوضع في الـــدول العــربـيــة ومـــوقفهــا
الفــــاضح والـــرافــض لمـمـــارســــة حقـــوق
الإنـسـان والـتصــدي لنـشــوء منـظمـات
مجــتــمع مـــــدنــي تــطـــــالــب بـــــاحــتـــــرام
وممـارسـة مبـادئ حقــوق الإنسـان، فـأن
هــذا الجـــانب الــسلـبي في المــشكلــة قــد
مـنح المــؤســسين فــرصــة أفـضـل للعـمل
والحوار ومـناقـشة الأفـكار بحـرية أكـبر
بهـدف الوصـول إلى رؤيـة مشتـركة بين
المـــؤتمـــريـن حـــول أهـــداف وآفـــاق هـــذه

الوجهة الجديدة في العمل. 
لقــــد تم تـكــــريم جــمهــــرة كـبـيــــرة بـلغ
عددهـا حوالـي 73 شخصـية مـنهم من
هـو علــى قيــد الحيــاة ومنهـم من رحل
عـنـــا. وكـــان بـين المـــؤســـســين الأوائل أو
الـــداعمـين لنـشــاطهــا الـســادة مـحمــد
فــائق )مـصــر( وأديب الجــادر )العـراق(
والدكتـور أسعد عبـد الرحمن )الأردن(
والــــدكـتــــور بــــرهــــان غلـيــــون )ســــوريــــا(
والأستـاذ جــاسم القـطـامـي )الكــويت(
والـدكتور خير الـدين حسيب )العراق(
والــسـيــد الـصـــادق المهــدي )الــســودان(
والــدكـتـــورة سعــاد الـصـبـــاح )الكــويـت(
والـــــــســـيـــــــــدة لـــيـلـــــــــى شـــــــــرف )الأردن(

وردت في لائـحـــــــــة حـقـــــــــوق الإنــــــســـــــــان
والمــــواثــيق الأخــــرى بــــأي حــــال، بل تم
الــتجـــــاوز علــيهـــــا بفــظـــــاظـــــة كــبــيـــــرة
وحـــــرمــت جــمــيـع مجــتــمعـــــات الـــــدول
العربيـة من التمتع بها وممارستها. إذ
لـم ينـشــأ في العــالـم العـــربي أي نـظــام
ديمقــــراطــي يحـتــــرم الـــــديمقــــراطـيــــة

وحقوق الإنسان. 
وأن اسـتمـرار هـذه الحـالــة سيقـود إلـى
تفـاقم المشكلات الـداخلية والـصراعات
الــسيــاسيــة التـي ستقـود بـدورهــا ومن
دون أدنــــى ريـب إلــــى نـــشــــوء نــــزاعــــات
سيــاسيـة جـديـدة ذات عــواقب وخـيمـة
على الإنـسان في هذه المنطقـة الحيوية

من العالم.
كـمـــا أن عـــدداً مـن الـــذيـن شـــاركـــوا في
تــأسيـس هــذه المنـظمـة كـانــوا قبل ذاك
يمارسـون هم الحكم أيـضاً في عـدد من
الدول العـربية وفي إطـار حكومـات غير
ديمقـــراطيــة و مـسـتبـــدة، ثم أصـبحــوا
هم ضـحايـا إرهاب الـسلطـة بعـد ذلك،
إذ أدركـوا أهـميـة وضـرورة الـنضــال من
أجل سـيــــادة القــــانــــون الــــديمقــــراطـي
وحـــريـــة الــــرأي والعقـيـــدة والـتـنـظـيـم
والمـــــســــــاواة في المــــــواطــنـــــــة والعــــــدالــــــة
الاجـتـمــاعـيــة واحـتــرام كـــامل لحقــوق
الإنــــســــــان مــن دون اســتــثــنــــــاء. وأدرك
هـــؤلاء عــمق وسعــــة الفجــــوة الكـبـيـــرة
القـائمـة بين الاعـتراف بمـبادئ حـقوق
الإنـســان وبـين احتــرامهــا وممــارسـتهــا
من جـــانب الــسلـطـــة في جمـيع الــدول
الـعـــــــــربـــيـــــــــة أو مـــن جـــــــــانـــب الأفـــــــــراد
والمجـتمعــات، وأن تقليـصهـا يـستــوجب
النضـال من أجل نشـر وتكريـس مبادئ
وثـقافـة حقـوق الإنسـان ومفهـوم الحق
والــواجب بــالنــسبـة للـسـلطـة والأفـراد
والجـمــاعــات في آن واحــد، بــاعـتـبــارهــا
قـيـمــــاً ذات طـبــيعــــة عــــامــــة وكــــونـيــــة
وشمولـية وأنها تشكل جزءاً من مبادئ
المجتمع المـدني الـديمقـراطي الحـديث
وذات اسـتقلاليـة عـاليـة وأن بـعضهـا لا
يمـكن أن يعزل عن البعـض الآخر، كما
في مــســـألـــة المــســــاواة في الحقـــوق بـين
النـسـاء والـرجـال، أو فـصل الـديـن عن
الـــــدولـــــة وتــطـبــيق مـبـــــدأ "الـــــديـن لله
والــوطـن للـجمـيع" والحــريــة الفــرديــة
وحريـة الجماعات وحق تقـرير المصير.

لقد عقد المـؤتمر التأسيـسي للمنظمة
العـربيـة لحقـوق الإنسـان في عام 1983

ـــــــــاظــــم حــــبــــيــــب ـد. ك

النـوع الاجـتماعـي في البحـوث والـسيـاسـات الاقـتصـاديـة العــربيــة والاقليـميـة
ومـــــــا بـــين الأبـحـــــــاث المـقـــــــدمـــــــة
للـمــســـابقـــة، مـن حـيـث أن هـــدف
ــــــــر في ــــــــرة هــــــــو الـــتــــــــأثـــي الأخـــي
الــسيـاســات. فعلـى الـرغـم من ان
غــالبـيتهــا مثـلت أبحـاثـاً رصـينـة
يمـكن الـبنــاء علـيهــا لـلتـــأثيــر في
ــــــة صــــــانـعــي الـقــــــرار، الا أن بــنــي
الأبـحاث وطـريقـة إعدادهـا يجب
أن تقــــوم مـن حـيـث المـبـــــدأ علــــى
استهـداف التـأثيـر في الـسيـاسـات
أو إقتــراح سيــاســات. وهــذه، علــى
كل حـــال، مهـــارات بحـثـيــة، لـيــس
من الـسهل اكتسـابها مبـاشرة من
الجــامعــات والمعــاهــد الأكـــاديميــة

العربية.
ومن ناحـية أخرى فـإن من المفيد
ـــــــى أن يــــــشـجـع الـقـــــــائـــمـــــــون عـل
المـســابقــة اعــداد دراســات مقــارنــة
ـــــــد الاقـلـــيـــم حـــــــول ـــــــى صـعـــي عـل
مـــوضـــوعـــات مـنـتقـــاة، وتـــشجـيع
قيــام مـجمــوعــات بـحث مـتنــوعــة
الجـنـــسـيــــات حــــول مــــوضــــوعــــات
مــوحــدة، وربـط مــراكـــز الابحــاث
المــسـتقلــة في بلــدان المـنـطقــة مع
المـبــادرة وتــشجـيعهـــا علــى إغـنــاء

المشاركة.
أمــا علــى صـعيــد محــاور المــراحل
اللاحقــة من المـســابقـة الـبحـثيـة
ــــــــد أن يـــتــــــــوجـه فــــــــإن مـــن المـفـــي
الاهتمام إلـى حقول جديدة مثل
الــسـيـــاســـات المـــالـيـــة والمـــوزانـــات
ــــــة للــنــــــوع الحـكــــــومــيــــــة المــــــراعــي
الاجـتماعي، ودراسة الحاكمية في
الـــبلــــــديــــــات والمــنـــظــمــــــات غــيــــــر
الحكــوميــة والنقـابـات والأحـزاب
ـــــــــــوع ــــــظـــــــــــر الـــــن مـــــن وجـهـــــــــــة ن

الاجتماعي.
يــبقــــى أن نـنــــوه في الخـتــــام إلــــى
القــــــوة المحــــــركــــــة الــــــرئــيـــــســيــــــة
للــمــبـــــادرات الخـــــاصـــــة بـــــالــنـــــوع
الاجـتمــاعـي في المنـطقــة، ونعـني
به مـركـز المـرأة العــربيـة لـلبحـوث
وللـتــــدريـب )كــــوثــــر(، وهـي نـتــــاج
تـولـيفــة مبـتكــرة من المـســاهمـات
المــدنيـة والحكــوميـة والــدوليـة في
إطـــار تـنـظـيـمـي واحـــد. ان كـــوثـــر
هي قـصــة نجــاح فــريـــدة لمنــظمــة
إقلـيـمـيــــة أطـلقــت العــــديــــد مـن
المـبـــادرات والــشــبكـــات المـتـمحـــورة
حــول تعــزيــز دور المــرأة في الحيــاة
ــــــة ــــــة وتحـقــيـق الـعــــــدال الـعــــــربــي
الجندرية. وبذكـر هذه المنظمة لا
يمكـن الا التـوقف أمـام شخـصيـة
د. سكـينـة بـوراوي مـديـرة "كـوثـر"
والعقل المـدبـر لـسلـسلــة المبـادرات
والـشـبكـــات التـي أطلقـتهــا خلال
الـسنــوات الأخيـرة، حـيث جـمعت
سكينـة بوراوي بصـورة استثنـائية
مــا بين تميـزهـا الأكـاديمي كعـالمـة
اجتمـاع وبين قدراتها الـتنظيمية
والادارية العمالية، ما جعل كوثر
لاعبــاً إقليـميـاً رئيـسيـاً في بحـوث
وسيــاســات الـتنـميــة المـسـتجـيبــة

للنوع الاجتماعي.
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العمل، والـتحليـلات الاقتصـادية
 –الاجـتـمــــاعـيــــة والـتـمـكـين مـن
حـيـث الـنـــوع الاجـتـمـــاعـي بـــأربع
دراســات لكـل منهـا، فـيمـا قــدمت
ثلاث دراســــات في كـل محــــور مـن
المحــــــاور الأخــــــرى كــــــاالـــتـعـلـــيـــم
والمـؤسسـات الصغـيرة والمـتوسـطة

وريادية الأعمال والصحة.
وإذا جاز توزيع الأبحـاث المعتمدة
حــــســب الــبلـــــدان فـــــإن الحـــصـــــة
الأكـبــــر مــن الأبحــــاث كــــانـت مـن
نـــصــيــب بــــــاحــثــــــات مــن مـــصــــــر،
بمعــــــدل ســت دراســــــات، وتلـــتهــــــا
المغـرب التي قدمـت أربعة أبحاث.
وتمثلـت مساهـمة فلسـطين بعدد
ممــاثل، أي أربعــة أبحــاث، ثـم كل
مـن تركـيا وايـران التي قـدمت كل
مـنهمـا ثلاثـة أبحـاث، فـيمـا قـُدم
بــحـــــثــــــــــــــان مـــــن كــل مـــــن الأردن
وتـونـس، وحظـيت بلـدان مجلـس
الـــتـعـــــــاون الخـلـــيـجـــي بـــثـلاثـــــــة
أبحـاث، وكــان هنـاك بـحث واحـد
ــــــــان، الـــيـــمـــن، مـــن كـل مـــن لـــبـــن

السودان و جيبوتي.
ـــــــد ان نـحـــمـل ـــــــري ـــــــا لا ن وإذا كـــن
التوزيع السـالف للأبحاث حسب
البلـدان دلالات لا تحـتملهـا، فـإن
إيـــراد هـــذا الـتـــوزيع ربمـــا يــشـكل
حـــافـــزاً لـبـــاحـثـي الـبلـــدان الـتـي
تـتـمــتع بقـــدرات بحـثـيـــة جـيـــدة،
ــــــونـــــس والأردن، ــــــان وت مـــثل لــبــن
لــتعـــــزيـــــز مــــشـــــاركــتهـــــا في هـــــذا

المضمار.
لقـد وفـر لقـاء واشنـطن منـاسبـة
هـامـة للتعـرف علـى جيل جـديـد
مـن بــــاحـثـي وبــــاحـثـــــات العــــالـم
العــــربـي والـــشــــرق الأوســط، مـن
بـينـهم نــسبـة مـلمـوســة تعـمل في
الجامعـات الأمريكيـة والاوروبية،
وقـــد أخـــذ هـــؤلاء علـــى عــــاتقهـم
مهـمــــة غــــرس وتجــــذيــــر الــبعــــد
ــــــبــحــــــــــــــــــوث الجــــــنــــــــــــــــــدري في ال
الاقتـصاديـة، وهي مقـاربة نـاشئة

في بحوث المنطقة.
وإذا كـــــــان بعـــض المـــــشــــــاركــين في
اللقـــاء قـــد عـــاب علـــى الأبحـــاث
المقــدمــة ضعف الاطـــار النـظــري
والمفـــاهيـمي لـلنــوع الاجـتمـــاعي،
مـن خلال تـــركيــزه علـــى الجنـس
ولـيــس علــى الــدور الاجـتـمــاعـي،
إلا أن هـــــذا الــنـــــوع مــن الـــضـعف
المنهجي متـوقع ومفهوم بالنسبة
لمقــاربــات حــديـثــة ونــاشـئـــة علــى
العلـــوم الاجـتـمـــاعـيـــة العـــربـيـــة،
علمـاً بــأن مثل هــذه الملاحظـة لا
تـنــطـبـق علــــى جـمـيـع الابحــــاث

المقدمة.
ولـعل القـــائـمـين علـــى المــســـابقـــة
يلـتفتـون في المـرحلـة المـقبلـة إلـى
الملاحــظـــــات والمقـتــــرحــــات الـتـي
يمكن سوقها على أبحاث المرحلة
الأولــى مـنهــا، ولا سـيـمــا ضــرورة
الـــتـفــــــــريـق مــــــــا بـــين الأبـحــــــــاث
الأكــاديميــة المقــدمــة للجــامعــات
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معـظم الأبحـاث المعـتمـدة، حـيث
تــــــوزعــت مــــــا بــين عــــــدة محــــــاور
ــــــة، مــثـل ومــــــوضــــــوعــــــات دراســي
المشـاركة النـسائيـة في قوة العمل،
الــتـعلــيــم والــتـــــدريــب كـــمحـــــرك
لـتمـكين المـرأة، الإصلاح الـصحي
ودور المــرأة كـمقــدمـــة للخــدمــات
ــــــة لهــــــا، الــــصحــيــــــة ومـــــســـتقـــبل
المـؤسـسـات الـصغيــرة والمتــوسطـة
والـــــريــــــادة في مجـــــال الأعــمـــــال،
الـتحلـيل الاقـتـصـــادي للـتـمكـين
ـــــــــــوع ــــــظـــــــــــر الــــن مــــن وجـهـــــــــــة ن
الاجـتـمــاعـي، فعــالـيـــة مكـــافحــة

الفقر وتمكين المرأة.
ــــــوزعــت الأبـحــــــاث الــتــي لـقــــــد ت
عـرضت في الـلقاء المـذكور بـصورة
غيـر مـتسـاويـة بين المحـاور الـست
الــرئيـسيـة، فقـد حـظيـت قضـايـا
الفقـر والـتنـميــة البـشـريـة بـست
ـــــــدراســـــــات دراســـــــات وتـلـــتـهـــــــا ال
الخـــــاصـــــة بمــــشـــــاركـــــة المـــــرأة في
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الاقتصادية.
ـــــــادرة ـــــــا انــــطـلـقـــت "مـــب ومـــن هـــن
الـبحـــوث الاقـتـصـــاديـــة المـــراعـيـــة
ــــــوع الاجــتــمــــــاعــي وتحـلــيـل لـلــن
السياسات" في تونس قبل عامين،
الــتــي مــــــولهــــــا الــبــنـك الــــــدولــي
ونهــضـت بـتــنفـيــــذهــــا شـبـكـتــــان
للــبحــــوث العـــربـيــــة والفـــارسـيـــة

المراعية للنوع الاجتماعي.
ولقــــــد أثــمــــــرت المــــســــــابقــــــة عــن
استقطـاب ستين مـشاركـة بحثـية
مـــن مخــتـلف دول المــنــــطقـــــة، تم
اعـتمــاد 27 منهـا لغـايـات الـدعم.
والمـلفـــت للانــتــبــــــاه أن 24 بحــثـــــاً
مـنهـــا اعـــد بــــاللغـــة الإنجلـيـــزيـــة
وبحـثـين اثـنـين بـــاللغـــة العــربـيــة
وبحثـاً واحـداً بـاللغـة الفـرنـسيـة.
وبـطـبـيعـــة الحـــال فقـــد عـــرضـت
ــــــالـلـغــــــة ــــــوقـــــشــت ب الأبـحــــــاث ون
الانجليزية خلال اللقاء المذكور.
تم في لقـــاء واشـنــطـن مـنـــاقــشـــة
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بالـرغم من الـتحسن المـلموس في
أوضــــاع المــــرأة مـن حـيــث القــــدرة
علـــــى الـــــوصـــــول إلـــــى الــتـعلــيــم
والخـدمـات الـصحيـة، إلا إنهـا مـا
زالـت متــأخــرة جــداً علــى صـعيــد
المشاركة الاقتصادية والسياسية.
ولـذلك فقد توجه الاهـتمام نحو
تـشجيع إدمـاج النـوع الاجتمـاعي
ـــــــــاســـــــــات ــــــســـي في الـــبـحـــــــــوث وال
الاقـتــصــــاديــــة مــن أجل تحـــسـين
قـــدرة وصـــول المـــرأة إلـــى الفـــرص
الاقـتـصـــاديـــة، وهـــو الأمـــر الـــذي
يفتح الـباب أمـام قدرات ومـواهب
واسـعـــــــة لـلإســـتـفـــــــادة مـــن زخـــم
العـــوائـــد المـــالـيـــة لإرتفـــاع أسعـــار
النفـط وخلـق قطـاع خــاص أكثـر
تنــوعــاً. حـيث يـحتــاج هــذا الأمــر
ــــــــــــــى جــــــيــل جــــــــــــــديــــــــــــــد مــــــن إل
الاقـتــصــــاديـين المــــؤهلـين الــــذيـن
ــــــديـهـــم الإدراك الـلازم لإدمــــــاج ل
الــنـــــوع الاجــتــمـــــاعــي في الحــيـــــاة
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مقر البنك الدولي في واشنطن


